
وللأساطيرل!حايات

الموريتانيةالشعبية

ر،؟الشعبيةالمدونةخلالمنمقاربة

الثقافةونشرلجمعالوطنيةاللجنةأنجزتهالذيالعملإن

الأستاذالكبيروالروائيالباحثبرئاسة،الموريتانيةالشعبية

،الآنحتىأنجزتخدمةأكبرنظريفييمثلابنو،ولدموسى

الشعبيةالمدثوراتأعني،الثقافيتراثنامنالجانبلهذا

.والأمثالالحكايات:بجناحيها

نأالموريتانيةالشعبيةالثقافةاستطاعتالجناحينفبهذين

الزمانحدودمتخطية،الواسعالصحراءهذهفضاءفيتحفق

.والمكان

الصحراءحولتللتيالتجاريةالفوافلفعلتمانحووعلى

الذاكرةتمكنت"عقبةيكونأنمنبدلأ،قوياتصالجسرإلى

تصلقناةإلىوتحويلهالزمنحاجزاختراقمنالشعبية

التراثلهذااللازمافيالبعدفيتجسدبالحاضرالماضي

لحئ.الالشعبئ

من،ضرهوحاالشعبهذاضيمابينحواريتحققهناومن

.أخرىجهةمنالمستقبلبناءنحوواعوتطلغجهة"

ذاتيةفرديةبأفعاليتحققلاالإنساني"الفهملأنذلك

")2،.التراثفيبوجودنابل،مستقلة

كتابايعتبرالذيالإحيائيالعملىمفهومهووهذا

و"الأمثال"؟الموريتانيةالشعبيةوالأساطير"الحكايات

الآنمنسأسميهمااللذان"،الموريتانيةالشعبيةوالحكم

له.مفتاحأ"،الشعبية"المدونة

لاأنناأولاهما"أساسيتينحقيقتينمنانطلقناإذاهذا

ليسالتراثأنوثانيتهما،التراثعنبمعزلننهضأنيمكن

لذاته.غايةوليسمقدسأ

منالموقفهوبعدحللهيوجدلمالذيالأساسيفالمشكل

النهضةبدايةمنذمطروحأظلالذىالسؤالوهو،التراث

.اليومحتىالعربية

بالأممونلحقنتقدملنفإننانرض،لمأمأرضيناوسواء

بناءأداةليكون،الترالثمنعلميأموقفأنجسدلمماالمتطورة

العكس.وليس،والتكنولوجيالعلميالتقدمعلىوحافزأ

63-لآدابا

عبميم!بنميمد

وعلينا،الطريقمهدتالشعبيةالمدونةفإنيكن،ومهما

نهضتناتخدمعناصرتراثنامننوثدكيهفنق!برأننحن

والعشرين.لحادياالقرننلجونحنالعلميوتطورنا

والأساطيرالحكاياتفإن،المعضلهذاتجاوزناوإذا

الظواهربعضتفسيرفيكثيرأتساعدالمثمعبيةوالأمثال

)3(:الغموضولفهاالنسيانطواهاالتيوالثقافيةالاجتماعية

معصراعهفي،اليوميحياتهلواقعالعاديالإنساننظرة

مجتمعه؟تجاهالفردونظرةالفرد"نحوالمجتمعونظرة"بيئته

هذهوعلاقة؟والعكسشرائحهبعضنحوالمجتمعونظرة

اللطبيعي.لمحيطباجميعأالمكونات

أنفسنافهمنريددمناماعنهامحيصلاأنهيبدوأموروهي

به.والنهوضواقعنالتغييرضروريأالفهمهذاداموما

هوماعنديقفلاالشعبيةالمأثوراتهذهدورفإنهناومن

وإعادةالموجودهذاتنميةإلىيمتدولكنه،فحسبموجود

)4(.بنائه

الشعبيةالمدونةهذهأهميةتتجلىبالذاتالتصورهذاومن

عددبلغمجلداتفيشعبيأمثلأ2734وحكاية3و2جمعتالتي

التيللمدونةهذه،المتوسطالحجممن1164صفحاتها

للحكايات-الأوليةالقراءةهذهخلالمنالقارىءسيجدها

جوانببعضإلىقليلةإشاراتمعفيهاالواردةوالأساطير

منهجعنبإيجازسنتحدثذلكقبلولكن،الشعبيةالأمثال

المدونة.

الشعبيةالمدونةمنهجفي

الحكاياتهذهلجمععلميأمنهجأالمؤلفوناستخدملقد

الجمع:أساسيتينمرحلتينفيتمئلالشعبيةوالأمثال

والتدوين.)3(الميداني

شروطأالباحثونوضعالميدانيالجمعمرحلةوفي

عدمومظنة؟السنكبروهيالرواةعلىطبقوهاومعايير

منالمختلفةالنوعياتومراعاة؟المكتوببالقصصالتأثر

ذلك.وغيرورجالنساء

الترابلجميعالشاملةالتغطيةإلىبالإضافةهذا



لجمع،الوجزافية"الأشرطةعلىالتسجيلواعتماد"الموريتاني

غيرها.منالأصليةالحكاياتمعرفةليتسنى

يميلون-معروفهوكما-الشعبيالقصصرواةأنذلك

الحكايةمنفرعيةحكاياتتوليدأوجديدةعناصرابتكارإلى

كبيرةحاجةتبرزهناومن.والتسليةالتشويقبغية؟الأصلية

العواملكافةيراعيدقيقعلميمنهجاستخدامإلى

بالحكي.المحيطةوالملابسات

لظروفمماثلةأجواعخلقيفضلىالباحثينبعضأنحتى

الحكيجمهورإحضارمثلوملابساتهالطبيعياللحكي

المألوفالطبيعيالوقتفيالحكييكونأنعلىوالحرص

ممكنة.فائدةأكبرعلىللحصولوذلك)6(العمليةلهذه

أكبرجمععلى،الشعبيةالمدونةفي،المولفونحرصولهذا

الجهاتمختلففيالمتداولةالحكاياتمنممكنقدر

،الملابساتكافةومراعاة،واللغويةالثقافيةوالخلفيات

وانتقاءالمتماثلةالحكاياتمقابلةمنبعدفيماليتمكنوا

مسبقأ.الموضوعةالعلميةللمعاييروفقأمنهاالأصح

تقسيمهيعملياتأربعشملتفقد،التأليفمرحلةأما

نقلأي،والتفصيح؟والتبويبوالفرزالأشرطةوتفريغ؟العمل

الفصحى.إلىالعاميةمنوالأمثالالحكايات

علميةمعاييروضعتالخطواتهذهمنخطوةكلوفي

يمكن.مابأدقالعمللإنجازدقيقة

:ملحوظاتثلاثإبداءيمكنوهنا

القويةالمسوغاترغم،أحيانأأدى)7(الحكىتهذيبإن-ا

لالاتلىمنيحملهبما،الحكايةمضمونتحريفإلى،المقدمة

شعبية.واتجاهاتاجتماعية

منمصدرأتعتبرالشعبيةوالأساطيرالحكاياتأنذلك

علىنحافظأنفالأحسنولهذا)8(التاريخيةالمعرفةمصادر

من،والمستقبلىضرالحافي،الدارسونيتمكنلكيمضمونها،

الاجتماعيةلخلفياتوابهاالمحيطةوالظواهردلالاتهاتفسير

تكتنفها.التي

عمليةمجردمنأوسعجوانبشملالتهذيبأناعتقادناففي

بذيئة.أخرىمحلكلمةانتقاء

موحدعنوانوضعالأفضلمنكانأنهإلئييخيل-2

فيصعوبةالقارىءيجدفأحيانآلترابطهما.نظرأللكتابين

تدفععناصرفهناك.كتابينأوواحدأكتابأكاناإذامامعرفة

أجزاء،ثلاثةمنيتدلفواحدأكتابأاعتبارهماإلىالإنسان

،(.الثانيو"النص((الأول"النصكلمتيوخاصة

إلىيدفعناكتابلكلمستقلعنوانوضعأنغير

والأساطير"الحكايات:منهماالأولاسم،كتابيناعتمادهما

الشعبيةوالحكم"الأمثال:الثانيواسم"الموريتانيةالشعبية

."نيةيتالمورا

علىتدلانفإنما"الثانيوالنصالأول))النصكلمتاوأما

لجمعالوطنيةاللجنةبهستنهضالذيالمتسلسلالعملطبيعة

محالة-لا-سيشملالذيالعملوهو.الشعبيةالثقافةونشر

.اخرىصأنصو

الحكاياتأننعتقدفإنناكله،هذامنالرغمعلىولكن

منبدلأ،مجزأواحدكتابيضمهماأنيمكنوالأمثالالشعبية

كتابين.

هل:المقالةهذهكتابةعندواجهناهاالمشكلةوهذه

اضطررناولهذا.ككتابينأوواحدككتابللقارىءنقدمهما

ليسوهو.الشعبيةبالمدونةالبحثهذاطيلةتسميتهماإلى

عملية.لأغراضفضلناهولكننا.الأمثلالاسم

يأواللأمثال،الشعبيةالحكاياتبتفصيحيتعلقفيما-3

يفضلمنالباحثينمنفإن،الفصحىإلىالعاميةمننقلها

تسمح()9(،ثالثة)لغةوالفصحىالحعاميةبينبلغةكتابتها

تظلذاتهالوقتوفي؟نطاقأوسعفيلهاالعربيبالتداول

فيالمباشروتدئيرهاالمحليةونكهتهابخصائصهامحتفظة

المتلقى.

سيكونلأنه،المكانيلحيزواوالجهدالوقتسنوفروبهذا

فصيح،والآخرعاميأحدهما:نصينمنبدلأ،واحدنصلدينا

وجيه.رايوهو

النصإثباتالباحثوناختارفقد،الشعبيةالمدونةفيأما

شكبغيرجبارعملوهووتفصيحه.)الحساني(العامي

.والكتابالباحثينوسيفيد

فيالدارسونسيلاقيهاالتيالصعوبةمدىيتصورأحدفلا

مثلالحسانيةالكلماتمنلكثيرفصيحةمرادفاتعنالبحث

العمل.هذايوجدلملووغيرهما،و"آدرس""آز"

معجميأعملأتعتبر-سبقماجانبإلى-فالمدونةولهذا

ائعأ.رولغويأ

معأ،النصينإثباتفيموفقأالمؤلفيناختياركانولهذا

واستجلاءالحسانيةاللغةدراسةفيسيساعدذلكلأن

خصائصها.

المثل،فيعنهاتختلفلحكايةالفيالتفصيحعمليةأنبيد

يأمنأهمالإيقاععلىوالمحافظةالاختصاريكونهناحيث

آخر.عنصر

فيالعوالملهذهيراعلمالتفصيحفإنذلكعلىوترتيبأ

.الأمثالبعضصباغة

باحويلة"يغلبكبالويلةسبقك"اللالمثالسبيلعلىولنأخذ

بليلةسبقك"من:يليكماالشعبيةالمدونةفيصيغالمثلفهذا

بحويلة".منكأدرىيكون
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يحتاجلاالمثللهذاالحسانيالأصلأناعتقاديوفي

هنا"،بحيلةغلبكبليلةسبقك))منمثلأ:فنقول،بسيطلصقل

عنفضلأالايقاعية،وخصائصهبنكهتهمحتفظأالمثلسيظل

المثل.فيمطلوبهوالذيالاختصار

الغلبةاقترانلأنشيئأ،تضيفلاهنا"أدرى"وكلمة

والتجربة.الدرايةعلىتدلبالحيلة

امناتبلا"الل:مثلأخرىشعبيةأمثلةعلىينطبقماوهذا

كماالمدونةفيتفصحيهتموقدمات،(أينتالناستعرفما

منكانفهلمات".متىالناسيعرفلا34()شالابنات"من:يلي

الناسيعرفلابناتلهليس"من:يليكماصياغتهالأفضل

فيهايتوخىأنيمكنكانالتيالأمثلةمنذلكوغيرمات"؟متى

واللسلاسة.والإيقاعالاختصارمنقدر

الموريتانيةالشعبيةالحكايةفضاء

بينممتعةرحلةفينفسهيجدالشعبيةالمدونةيقرأمنإن

ورمالهاوجبالهاوصخورهاوحيواناتهاالأرضهذهإنسان

وتقاليدها،وعاداتهاودينهاوثقافتهاونباتاتهاشجارهاوأ

المختلفةوتجلياتهابأبعادهاالموريتانيةالبيئةسيعيشفهو

الإنسانبينأخاذواندماجرائعةوحدةمنتجسدهوما

التيوالتحديوالعنفالصراعمظاهرمنبالرغم،والطبيعة

بينما،تهددهاأوالوحدةهذهتنسفقدأنهاأحيانأللمرءيخيل

ذلك.خلافهوالواقع

فيسواء،الموريتانيةالعشبيةالشعبيةأننلاحظإذ

وترفضالخيرشأنمنتعلي،الشعبيةالأمثالفيأولحكاياتا

فهيذلكمنعناصرعلىانطوتوإنوالحقد،الظلمفكرة

.الأرضفيجذورلهاوليسالإنسانفيصلةمتأغيرعارضة

ليستالموريتانيةالشعبيةالحكاياتفيفالحيوالنات

ويتجلى.التفاهمإلىتسعىفهي،بالعكسبل،غابةحيوانات

والذكاء.والمهاراتالحيلطريقعنبينهاالصراع

قدرتهافي،الموريتانيةالشعبيةلحكايةاعبقريةتبرزوهنا

الذكاء"لعبةطريقعنوالضعيفالقويبينتوازنخلقعلى

أرجحذكاؤهكانصغرأالحيوانكانكلماوعمومأ"،لحيلوا

بين"الغابةسلام)9ثمومنالتوازبئ،يسودلكيأنفذودهاؤه

كالأرنب.الوديعةوتلككالأسدالمفترسةالحيوانات

فيوالدبالفيلعلىتحتالالأرنبأنكيفيفسرماوهذا

الذئبأنوكيف،(؟الذئبعلىيتقاضيانوالأرنب"الدبحكاية

يتغلبوالورل33؟الحكايةفيالدببةعلىينتصرانوالأرنب

"؟والورل"الذئبحكايةفيصيدهمامنويحرمهالذئبعلى

وحج"الفئرانحكايةفيالقطمنأذكىكانرالفلأنوكيف

".القط

بشريةوأشخاصالحيواناتبينيحدثقدالصراعأنعلى
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".ةعاوالر))الأرنبحكايةفيكمالحيلةبالحيوانالفيهاينتصر

المبرراتعنوالبحثوالقضاءالتحكيمفكرةكذلكنجدلم

وغيرها..3536.06.012:الحكاياتفيكماالضحيةلافتراس

يفترسلكيمقبوللمبرريحتاجالقويفالحيوانوهكذا

.والقانونالنظامعنخارجآيكونوإلا،الضعيفالحيوان

ولم؟حرةمصارعةمنهطلبالكبشأكلالدبأرادفعندماولهذا

لها:قالأنبعدإلاالعجوزأمهأكل-جائعوهو-الدبيستطع

فيلاكلهامسوغأذلكفكان"النعجةعينيتشبهان))عيناك

أمه،(.لاكلالدب"ذريعةحكاية

الموريتانيالإنسانلدىالجمعيالعقلأننلاحظهنامن

بينوالانسجامالوحدةصلابةمدىنلاحظكما،بطبعهمسالم

وطبيعة.وحيوانإنسانمنالموريتانيةالبيئةمكونات

الإنسانفإن،الطبيعةمعالقويالالتحامهذاظلفيأنهبيد

والأمثالوالأساطيرالحكاياتهذهخلالمنالموريتاني،

هذهفيالحياةمعالصراعمندائمةشبهحالةيعيشالشعبية

تربيةفيتنحصرفيهاالرزقمصادرتكادالتيالقاسيةالطبيعة

الخفيفة.الزراعاتوبعضالحيوانات

البيظان(،)حكاياتالحسانيةالحكاياتمعظمفإنولهذا

)45(ارسيناللدبعضإليهشارأوكما،المدونةخلالمنيبدوكما

تظهربحيثالقليلةعاتالزراوبعضالرعويةةلحيااحولتدور

الإنسانلدىمتميزغذائيكعنصرالحليبأهمية

.1(لم!الموريتاني

والحكموالأمثالوالأساطيرالحكاياتهذهيميزماوإن

الحياةمظاهرجميعتشملفهي،الواسعفضاؤهاهوالشعبية

وقيم.وسلوكماديةأدواتمنالمختلفةنبهاوجوال

وماللخيمةدقيقأصفأونجدوكليبتها""الأرنبحكايةففي

.ومستلزماتأدواتمنتتطلبه

ظاهرةنجدوغيرهاالبئر،(فىالدب"سقوطحكايةوفي

.بعيدةآبارمنالماءاستيراد

،النزاعفيوالتحكيمالقضاءفكرةنرىكثيرةحكاياتوفي

"الدبوحكايةالماكر"والعجوز"الزوجاتحكايةمثل

".الذئبعلىيتقاضيانوالأرنب

والإنصافالعدلتتوخىالقضائيةالأحكامفإنوعموماً

الذئب"وحكموالبقرة))الدبحكايةففي.بأخرىأوبطريقة

ماإلىالحالأعادلأنهمانحوعلىعادلأكانالحكمأننرى

السحيقةالبئرقعرإلىالدبإعادةوهي،النزاعقبلعليهكانت

نأبعدالبئرمنأخرجتهالتيالبقرةخدعلأنهءيموتوتركه

أماميكنفلم،وعدهنكثولكنهبسوء،يمشهالاأنعاهدها

البئر.قعرإلىالدبإرجاعسوى)الذئب(القاضي

)2"(والنظامالسلطةفكرةنجدكثيرةأخرىحكاياتوفي



الحكاياتهذهفي)13(القبيلةغيابنلاحظوهنا،والأسرة

هيالقبيلةلأن،والحيرةالدهشةإلىيدعوماوهو،الشعبية

يمكنفهلالبلد،لهذاوالسياسيةالاجتماعيةالحياةأساس

نسيانها؟يريدانالشعبيةوالذاكرةالجمعيالعقلإنالقول

عنلإجابةاليمكنلا،الأوليةالأسطرهذهخلالمنأنهلحقيقةوا

ودقيقة.شاملةدراسةيتطلبالأمرلأن،السؤالهذا

ليشملالشعبيةوالأمثال)"ا(الحكاياتهذهفضاءيشمعثم

مثل:،والإنصافالعدلوقواعدللقانونعامةمبادىءتقرير

حجةلولاقويةو"حجتكلها"يحكملاالواحدة"الحجة

")15(.صاحبك

منالقانونفيبهاالمسفمالمبادىءأهممنالمبدآنفهذان

منطرفكلوتمكينالخصومجميعإلىالاستماعضرورة

خصمه.قوةكانتومهماواهيةكانتمهماحجتهتقديم

الشعبيالتراثيالمخزونهذايضمكلهذلكجانبوإلى

أعلىإلىحقيرإنسانرفعشدئهامنالتيالقيممنمجموعة

التيكالبطولة،والثروةالاجتماعيةوالمكانةالشرفمراتب

وكالصبر؟السلطانببنتالزواجمنمنبوذأأقرعرجلأمكنت

الرجلبحوزةكانتالتيالقافلةحمولةتح!لتبفضلهالذي

الصبر")46(؟"ثمنحكايةفيذهب،إلىملحمنالصبور

كلعن"المستطلعوحكايةديلولحكاياتمعظمفيوالتجربة

".الشيبو"كديةفن"

تمثلالشعبيةوالأمثالوالأساطيرالحكاياتدامتوما

معللتعاملالعونالإنسانتلهمفإنها،للشعبالعامةالحكمة

ديلولحكاياتمثل،المختلفةوالمآزقالحرجةالمواقف

رجلأأنالأخيرةهذهوفي"الكمونو"حريثة"الذكيةلحيلةو"ا

بيتهإلىفعاد)17(،مكسورةصخرةلهيخيطبأنالملكعاقبه

بحيلةأنقذته-قرعاءوكانت-الصغرىابنتهلكنحزينأ،

يخيطالحصىمنخيوطألهيصنعأنالملكمنيطلبأنوهي

وتركه.الحيلةذكاءمنالملكواندهش.ففعل،الصخرةبها

وأالنفسلخداعوسائلتستخدمقدالشعبيةالحكايةأنإلا

المطروحة.للمشكلاتكحلالواقعمنالهروب

-الحيوانتجارأحدأنوفيهاأنا"ليس"هذافحكاية

كزثمثمنهوأخذمدينةفيحيوانهباع-كثةلمةلهوكانت

لصوصفجاءهفنامالليلىأدركهالطريقوفي.أهلهإلىعائدأ

نقودهيجدولماستيقظوعندما.رأسهوحلقوانقودهسرقوا

هذا،)"الحمد:وقالففرححليقأفوجدهرأسهعلىيدهضرب

إ.حليقوأنالمةلهنقولىهضاعتفالذي.أناليس

في)الهروبالظاهرةهذهنرىأخرىحكاياتوفي

حلم".فيلنكون"ننامحكايةمثل(،الواقع

تستخدما-ليةالموريتانيةالحكايةفيالواقعمنوالهروب

مستحيل.شبهأومستحيلأالمشكلةعلىالتغلبيكونعندما

إليهوصلالذيالراقيالمستوىهوالانتباهيلفتماأنغير

أنهإلىالتنبيهمنبدلاوهنا،لحكاياتاهذهفيالشعبيلخيالا

منهاماًجزءأتمثلالشعبيةالحكاياتاعتبرناإذاحتى

ننمي")18(تجريبي"مختبرأنهاأي،للشعبالحياتيةالتجربة

نغفلأنينبغيفلاالأخطاء،ونصخحوالسلوكالعقلخلالهمن

لا،للخيالمصدرأنهاوهي،الشعبيةللحكايةالأساسيالدور

)91(.المنظمالعقلانيللتفكير

الشعبيةوالأساطيرالحكاياتفإنالمنظورهذاومن

والخيالالشعبيالخيالمنكبيربمخزونتمذناالموريتانية

العلعي.

أبناء"لهليسالذي"الحيحكايةالمثالسبيلعلىولنأخذ

مننوعآوتمثل،الشعبيةالمدونةحكاياتأطولتعتبرالتي

فتحدثبالواقعالخيالفيهايمتزجالتيالمركبةالحكايات

خارقة.أمورفيها

ليطلع،كبيرتحريفبغيركاملأنصهانقلىأريدلحكايةاهذه

فيالشعبيةوالأساطيرللحكاياتكنموذجالقارىءعليها

موريتانيا.

حيلىإفتحولبالعقمنساؤهصيبأحيأأنلحكايةاتحدثنا

رجلجاءهأنإلىالمحزنةلحالةاتلكعلىوظلالسنكبارمن

النساءفوضع.لهتعطيهذكرأتلدمنأنواشترطالنساءرقى

الطفل.وطلبالراقيفجاءهاذكرأ.أنجبتواحدةإلاإناثأ

ذلكبعدجاءهاثم،ففعل،لفائفهمنيخرج"دعهله:فقالت

نأمنهفطلبتأخرىمرةجاءهاثميحبو،حتىانتظرلهفقالت

ويكبر.ءةالقراليتعلمحتىيتركه

لاإنهاالولدأملهقالتلطخذهالرجلوجاءالطفلكبرولما

يولمها،وذلكحنونالأملأنبيدها،ابنهاتسلمهأنتستطيع

لوح)02(ستتركفإنها،الحييظعنحتىينتظرأنعليهولكن

الحيديارإلىيعودأنالولدمنتطلبثمالديارفيالطفل

ليخطفه.هويأتيوعندئذ،لوحهليأخذ

ديارإلىالعودة؟رادعندماالطفلأنالحكايةتحدثناثم

تريدواحدةكل،الثلاثةأفراسهجاءته،والدتهلطلبتلبيةأهله

حبةترىالبصرحادةإحداهاوكانت.الرحلةصاحبةتكونأن

وكانتوالنهار؟الليللديهاوسيانسنة،مسافةمنالرمل

الثالثةأما؟سنةمسيرةمنالنملدبيبتسمعالسمعحادةالثانية

السمععنوحجبالبصرعنغابماتعلموليةفكانت

.والحواس

كالبرقبهفانطلقتوأسرجها،الوليةالفرسالطفلاختار

عندمابسرعةاللوحتختطفأنعليكلهوقالتالديار،نحو

اللرجلينتبهولم،الخيالبسرعةبهوعادت.ففعل،منهتدنو
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فيفحخمركثيرأ،الفرسابتعدتأنبعدإلاالمتربص)الغوث(

يفدهفلمريحأتشكلثميدركهما،فلمقدميهعلىجريأإثرهما

تسيرالتيالفرسعنمتخلفأظلولكنهشمسإلىفتحول،ذلك

صغرهافيكانتلأنها)الضوء(،البرقلسرعةفوقبسرعة

وتسبقه.البرقتسابق

علىأطمأنتحتىالهائلةالسرعةبتلكمنطلقةالفرسظلت

منبطنهايشقأنالولدمنوطلبتتوقفتحينئذ،الطفلنجاة

يركبهأنوعليهكالمرجانأحمرمهرلهليخرجالأيسرالجانب

أ.فور

العوالميطويالظنونبسرعةبهوانطلقمهرهالطفلركب

الطفلكانوبينما،قربهفنزلاحيإلىوصلحتىالمختلفة

.بأمرهالسلطانوأخبرننسوةسمعهالنجاةأغنيةينشد

أنشدلاأنالهقال.(..).لهيغنيأنمنهوطلبالسلطانعاهاستد

الجواريطليعةفيالغرباء""عذراءتأتيأنبعدإلاالأغاني

بها.وائتأنتاذهب:السلطانلهقال.والنساء

السلطانمنيطلبلقد:لهوقالحزينأمهرهإلىالطفلعاد

إلىاذهبهيق.هذاالمهر:لهقالالغرباء.بعذراءآتيأن

الأزرقوالبحر"المتناطحةالجبالدونهانإلهوقلالسلطان

منهواطلب،الضاريةوالسباع؟النملوقرية؟أمواجهالمتلاطمة

بالسمن.مدهونةوخرقةتنحرهاإبلجزور

فسلكالأشياء،هذهكلالسلطانوأعطاهعذلكالطفلفعل

النملقريةإليهفخرجتالغرباء"،"عذراءإلىالمؤديةالطريق

فإذاطريقهفيوسار،بهافانشغلتالمدهونةالخرقةلهافقدم

هكذاما:لهافقال،رهيبةجلجلةمحدثةتتناطحالصمالجبال

تناطحا.ثمكثيرأتباعدا.الجبالتتناطح

كالسهم،بينهمامنالمرجانيالمهرمرالجبلانتباعدفلما

خرجحتىالرهيبةأمواجهفوقيسبحوظلالأزرقالبحرفدخل

الآخر.شاطئهمنالغرباءعذارىعلى

مهرهإنلهنفقالالصغير،مهرهومنمنهالعذارىسخر

مهركظهرسينقصم:هازئاتلهقلن.هنكبرايحملأنيستطيع

الرواسي.الجبالتهدالتيالغرباءعذراءتحتالمسكين

فانطلق،الطفلخلف،المهرصهوةعلىالغرباءعذراءركبت

ثمواحدةلحظةفيالسلطانأرضفوصلاالضوءبسرعةبهما

علىغئي:الغرباءلعذراءالسلطانفقال.للسلطانالعذراءقدم

الطائريأتيحتىأغنيلا:قالتالولد.ليغنيالجوقةرأس

الأخضر.

قال.الملكمنهطلبمالهوقالحزيناًمهرهإلىالطفلجاء

نفسهيغلقصندوقألكيصنعأنالسلطانمناطلبالمهر:

ويفتحها.

ركب،ففعل،الصندوقلهيصنعأنالسلطانمنالطفلطلب

54-بلآداا

الصندوقأمرثم،لأخضراالطائريوادإلىوانطلقمهرهالطفل

صاهوأو،اللحمقديدفيهنثرشأفرافيهفبسط،فانفتحينفتحأن

ومهرهالطفلوكمن.الأخضرالطائرفيهدخلإذانفسهيغلقأن

...ينتظرانالواديفي

جاءإذاحتىالقديدتأكلالصندوقعلىالطيورتقاطرت

أخذهوعليهالصندوقفانغلق،مكانألهأفسحتالأخضرالطائر

فقال،السلطانبمجلسالغرباءعذرالءإلىوسلمهالطفل

ليتحضرواحتىغنيألا:قالت،غني:اللغرباءلعذراءالسلطان

لبؤةجلدفيمحلوبآبالولادةالعهدحديثةبكرأملبؤةحليب

وتسوقهاأخرىوتقودهامثلهمالبؤةظهرعلىمحمولأمثلها

.أخرى

بالأمر.وأخبرهحزينأمهرهإلىأخرىمرةالطفلأتى

ومجموعةمهرةأربعينالسلطانمناطلب:المهرلهفقال

فوجدالأسود،غابةإلىفذهب.ذلكالسلطانعطا.أ.القربمن

الماءمنوسقاهمهرةلهفنحرمريضأ،هرمأشيخأزعيمهم

سيدلهفقال.عافيتهاستعادحتىويسقيهلهينحروظلالبارد

لبؤةحليبأريدلهقال؟،تطلبوماذاهذاليفعلتلماذا:الغابة

الطلب.آخرإلى...بالولادةالعهدحديثةبكرأم

بكبيرهاايلأسودجميعفجاءهالغابةفيالأسدزأر

يرودواأنأعوالنهأمرثم،المختلفةوبأنواعهاوصغيرها

مأاللبؤةحليبيحملالطفلفجاءففعلوا،يريد،مابكلالطفل

وسلمهالأسود،موكبفيمثلهاأخرىجلدفيالمحلوبالبكر

لا:فقالت.غنيهياللعذارء:السلطانفقالالغرباء.لعذراء

.بإحضارهالطفلفأمر"القحقوح،(.بتمرتأتينيحتىأفعل

نأمنهطلبالسلطانإنلهوقالحزينامهرهإلىالطفلعاد

هلله:وقلإليهعدالمهر:لهقالالقحقوح،تمرلهيحضر

هذهيذهبأنرجلهتؤلمهالذيالصغيرالمهرهذايستطيع

اقترب.رجلهأرني:السلطانفقال؟القحقوحتمرلجلبالمرة

صدرشطرترفسةبحافرهفرفسهرجلهوأمسكالسلطانمنه

.فماتنصفينإلىالسلطان

فيالشعبيالخيالإليهوصلالذيالمستوىنرىوهكذا

للخيالآثارأنلمسأننستطيعأنناحتىالسابقةالحكاية

العتبارهيمكنويغلقهانفسهيفتحالذيفالصندوق،العلمي

الذاتي.التحكمذاتالآلةلفكرةرمزأ

المركبةأواخلةلمتدالللحكاياتنموذج،قلتكما،لحكايةوا

الحكاياتبهتأثرتأسلوبوهو"وليلةليلة"ألفنسقعلى

)21(.العربيةالشعبية

الموريتانيةالشعبيةللحكايةالعناصر،الفنية

وذلكالعناصر،هذهأهمعلىبإيجازالوقوفيمكنوهنا

التالي:النحوعلى



فى+عا!5(لحبكةا(1

منكثيرفيوكذلكالحيوانحكاياتفيبالبساطةوتتميز

وكثرةالتعقيدإلىتميلأنهاغير.العاديالإنسانحكايات

وهيشريكأ"."الإنسانحكاياتبعخعفيوالتوليدالاستطراد

بطولتها.فيوالجنوالغيلانالإنسانيشتركالتيالحكايات

يستخدموالأساطيرالحكاياتمنالأخيرالنوعهذاوفي

التشويقفيهيتوخونللأحداثخاصآمنطقيأترتيبأالرواة

واحد.آنفيالمتلقيفيوالتأثير

يردلحكاياتابعضفيأنهلاا،جيدعمومألحكاياتاءوبنا

وذروةأحداثتطورمنإليهالمؤديةالفنيةالعناصرقبلالحل

فيالأمانةعلىالمؤلفينحرصإلىعائدذلكولعلاح*،صا

.الرواةألسنةعلىوردتكماالحكايةنقل

أولأفيها،يتوخىفذي،كعملالحكايةأنإلىنشيروهنا

لأنها)22(،الإخباريالصدقلا،الفنيالصدقشيء،كلوقبل

تاريخيأ.سردأأوإخباريأتقريرأليست

تمفإذالولهذا.الشعبيالإبداعأشكالمنشكلفالحكاية

علىللحفاظالمناسبمكانهفيوضعهأوعنصراستئصال

والأمانةيتنافىلاذلكفإن-التعبيرجازإن-"الفنية"الأمانة

الحكاية.هذهجمعفيالعلمية

فالراوي"،السلطانبنتتزوجالذي))الأقرعحكايةولنأخذ

وهي،إليهالمؤديةالأسبابقبلالزواجبتماميخبرناهنا

الجملةأننعتقدولهذا،المعركةفيالحسنوالبلاءالبطولة

"الدشرةشيخابنةزوجالأقرعالفتىيكونأنادفهأرادذلك"بعد

كحل،لحكايةالنهايةفيوردتلأنهاعنهاالاستغناءيمكنكان

الحبكة.فيالطبيعيهووهذا

فهوالراويمهارةعدمإلىنظرنافيتعودهناوالمسألة

.محترفغيرالظنأغلبفي

3*!أ؟**ول؟س!الابطال2(

لأبطالهاوفقأالشعبيةالمدونةحكاياتتصنيفأردناإذا

تنفردحكايات:الحكاياتمنأنواعثلاثةهناكأننرى

ينفردوحكايات(؟الأول)الجزءبطولتهافيالحيوانات

اللثاني(؟الجزءمنالأول)الفصلبطولتهافيالإنسان

)حكاياتوالجنوالغيلانالإنسانفيهايشتركوحكايات

(.الثانيالجزءمنالثانيالفصل

الأسطورةفيهتمتزجالحكاياتمنالأخيرالصنفوهذا

مختلفةصفاتفيالأبطالتشكلويلعب،بالواقعوالخرافة

إلىتتحولأفعىأوأفعىإلىيتحولإنسانلها:مميزأدورأ

للحكاياتمميزةخاضيةهذهالتشكلوظاهرة)23(إنسان

اللحيواناتمننوعيتصفحيثالفريقياغربفيالشعبية

241(.والفيلوالأرنبوالديكلأفعىالمثلخاصبتقديس

الإنسانأنغير،والجنالغيلانخصائصمنوالتشكل

التميالحيواناتصورةفييتشئىأنيمكنتوحشإذاالعادي

ملكيستعيد))بولقةحكايةفيكمامعهاعاشأوفيهانشأ

".أبيه

وأالعدوعلىللهجومأوالنفسعنللدفاعسلاحوالتشكل

)25(.ضائعحقلاستردادأوإنسانأوحيوانلاصطياد

وأ!26(البطليستسلمنفعأاللتشكليجديلاعندماولمكى

عمليةفتتم،العاديالإنسانمنأوالطبيعةمنالعونيستلهبم

.للخدماتلتبادل

حكايةفيالمرأةأبناءويدكليتشكلكانالذيفالغولى

التشكل-طريقعنيستطعلم"الغولمنالثامنللولد"نجاة

الابنمنطلبولذلك،السلطانابنةعلىيحصلأن-يبدوفيما

بالسلطانيأتيهأناللسبعة،إخوتهأكلأنبعد،للمرأةالثامن

لوالدته.وتركهسبيلهإخلاءمقابل

نأوالستطاع،السلطانابنةعنباحثأالمرأةابنفمضى

الطريقوفي.لهليسلمهاالغولقاصدأبهاويذهبيتزوجها

ستدلهذلكمقابلوفيجملأ.يعطيهاأنمنهطلبتجنيةوجد

.الغولمنتخلصهطريقةعلى

تصلحتىالطريقهذا"خذ:لهقالتالجملعطاهاأوعندما

الحجارةبهاتحفسامقةشجرةعليهانبتتكبيرةتلةإلى

منهماواطلب...ناقةلهماوانحرعاملينأقوىوخذوالعظام

كبيرتين،بيضتيئعنبحثأوالحجارةالعظاملكينشنشاأن

الأولىيكسراأنالعاملينمنفاطلبعليهماعثرتفإذا

...الثانيةالبيضةيكسراأنمنهمااطلبثمويرمياها...

)27(.الغولوسيموت

ضحيتههوالذيالعاديالإنسانإلىيلجأفالغولوهكذا،

تطلبوالجنية"سراحهإطلاقمقابلالسلطانابنةعلىللحصول

منبهايتخلصوسيلةعلىلتدلهتنحرهجملأيعطيهاأنمنه

فإن،التشكلعلىقادرانوالجنيةالغولأنفرغم"الغول"روح

الموقفين،هذينفيمأربهماتحقيقعنعجزتشكلهما

الطفل.بهذافاستعانا

ببطولتها،الإنسانأولحيوانايتفردالتيلحكاياتافيأما

ذاتتجدفإنكالأدوار،تتبادلشخوصأبطالهاأنفنلاحظ

إنسانهناهوالذيالبطلباختلاف،وهناكهناالحكاية

يدكلو))الدب"والرحى"السفيهحكايتيفيكما،حيوانوهناك

امه"!جمل

منطقةفيلحكايةالمحوريالبطليمثلالدبترىوقد

حيثأخرىمنطقةفيالدوربهذاالذئبينهضبينما،معينة

وحيواناتها")28(.الخاصةوسائلهاعلىمنطقةكل"تعتمد
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بعضتحليالموريتانيةالشعبيةالحكايةفإنذلكومع

وعدمللغباعرمزفالدب،ثابتةتكونتكادبصفاتأبطالها

الجثث؟يدكللافهووالشهامةللشجاعةرمزوالأسد؟المروءة

والتجربة؟الحكمةيمثلو"ديلول""للوداعةرمزوالأرنب

السذاجة.تمثلو"تيبة"

شخوصأتمثلوالأساطيرالحكاياتهذهفيوالحيوانات

يسمىفالدبالبشر.أسماءوتمنحعقل،ولهاتتكلمبشرية

تسمىواللأرنبصيكة؟محمديدعىوالذئب؟عبدالرحمن

"سيدلقبالأسدعلىويخلع؟عائشةالحبارىوتدعىفاطمة؟

".الغابة

الحوارخلالمنالحكاياتفيبأدوارهمالأبطالوينهض

وغيرها.الأفعالأو

عولأ+الزمن3(

الزمن:مننوعينعلىالموريتانيةالشعبيةالحكايةتنطوي

إضفاءفيدورهمنهمالكلأسطوري)92(وزمنعاديزمن

الحكاية.علىوالبطوليةالدراميةالعناصر

حياتهمخلالهالأبطاليعيشالذيهوالعاديفالزمن

42=اليوم:المعروفةالفلكيةللحركةوفقأالروتينيةاليومية

إلخ....آشهرأ2=والسنة؟يومأ03-والشهر؟عةسا

الحركةوفوقللطبيعةخارقفهوالأسطوريالزمنأما

يستطيعخلالهفمن.الكلمةمعنىبكلمطلقزمنإنه،الفلكية

.واحدةلحظةفيخارقةوأحداثإنجازاتتحقيقالبطل

كلحملتاللائيالمائةىالعذارنجد"ودعة"أبوحكايةففي

عمليتيأنأي،واحدةليلةفيابنهاووضعتمنهنواحدة

وأشهورأالعاديالزمنفيتستغرقاناللتينوالوضعالحمل

أهميةالحدثلهذاوسيكون،واحدةليلةفيهناوقعتسنة

العاديين.والمكانالزمانفيخاصة

بقتله،السلطانأمرلرجلأبناءهمالمائةالأطفالفهولاء

فزوجه،رقبتهيحزأنقبلعذراءمائةمنيزوجهأنمنهفطلب

قتله.ثمواحدةليلةفيالمائةالعذارىهذهمنالسلطان

أطفالأالمواليةالليلةفيانجبنالنساءأنالحكايةوتحدثنا

جارية.مناحدهم،ذكورأ

يلعبونوأصبحواالأطفالكبرعندماأنهالحكايةوتروى

فخاف،والشجاعةالقوةبوادرفيهمظهرت،أقرانهممع

فيإلقائهمولحيواناتاجلودفيضعهمبووأمرمنهمالسلطان

نجواالأطفالأنغير،المفترسةحيواناتهلتلتهمهمالبحر

الأطفالحملواالذينالملكأعوانبينمنكانفقد،بأعجوبة

الأطفال"هؤلاء:لزملائهفقال.الأطفاللأبيصديقالبحرالى

لاقوا،ماالموتمنويكفيهمأمس،منالقدرفيكانوا

هنا".عنافارموهم

24-ابلآدا

بسكينعليهالمخيطالجلديشقأن)03(الجاريةابنتمكن

شقثم.رقبتهفييحملهكانمهاةقرنفيأمهلهأخفتهصغير

حتىيعالجهموظلمنهاوأخرجهمإخوتهعنالجلود

قوتهم.استعادوا

الغيلانأكلتحيإلىوصلواحتىالأرضفيالإخوةضرب

.وفتاةعجوزآإلاسكانه

تجميععلىيتدربونالإخوةوأقبل،الغولالجاريةابنقتل

الحي.فيوجدوهاالتيوالأسلحةالخيلأنواع

،والمرانالبطولةفيأحدينازعهملافرسانآصبحواأولما

الجاريةابنوأصبح،لأبيهموثأرواالسلطانعلىزحفوا

سلطانا.

زمنأمامولكنزمن،لامقابلزمنأماملسناهنافنحن

.عاديزمنمقابلاسطوري

بناءإنالقوليمكنوالأمير"وجميل،)الفتنةحكايةوفي

وأسرتهالسريةبهبأبوالالأرضتحتالمغناطيسمنقصر

يكونأنبدلا،سنةمدةوالفتاةالفتىلإطعاميكفيالذيوزاده

صبغةلإضفاءذلككانوربما.أيضأأسطوريزمنفيتمقد

التقنيةوهذه،الحدثعلىدراميةوكثافةالمكانعلىبطولية

الأدبية.الأعمالجميعفيتستخدم

استخدامأنرىاصلانلإبراهيم"الحزين"مالكروايةففي

النحو)31(.هذاعلىوالمكانللزمان

متميزفنيكعنصرالمكانعنالحديثإلىيجرناماوهذا

الموريتانية.الشعبيةوالأسطورةالحكايةفي

ع؟+ع!ا*ا!المكان4(

بينتداخلأنجد-الزمنفيالحالهيوكما-أيضآوهنا

الأوليتصفحيث،العاديوالمكانالأسطوريالمكان

فالمكان،أخرىوبعبارة،والتحديوالرهبةبالحركة

وبطولاتهملاحمهالبطلفيهيحققالذيهوالأسطوري

يكونوقد،العاديالمكانفيمكانهلتبوؤهلهتوالتيالخارقة

)32(.خارقةحيواناتبمساعدةذلك

عاديعالم،عالمينوجوديتصورالشعبيالجمعيفالعقل

محاط)اسطوري(عاديغيروعالم"سيطرتهتحتواقع

إخضاعهبعدإلاإليهالوصوليمكنولاوالمخاطر)33(بالرهبة

عالمإلىيتحولإخضاعهبعدولكن،خارقةقوىبواسطة

الذي))الحئحكايةفيرأيناكما،معلوم(عادي)مكانعادي

وغيرها.أبناء"لهليس

عالمين:إلىةوللأس!37-4للكونالأسطوريالتقسيموهذا

فالعلم.غريبأليساهذو.العلمفيكذلكنجده،ومجهولمعلوم

.للخيالشرعيابن



)34(،3!3.1.7لاكا43،ولفيرنادسكي.يآفيمنظورمن،فالكون

؟الحياةفيهتوجدأنيمكقحيويجزع:جزئينمنيتكون

.للحياةقابلغيروجزء

سيطرةإلى-ذلكطريقفيهوأو-تحولالأولواللجزء

المحيطايللا"9300عح،ا)33("3ويسميهواخضاعهالإنسان

مقابلفي(العقل)محي!رالإنسانلعقلالحاضرالحيوي

ككل.الحيويالمحيطهوالذيكاه(9304حط"33

ذإ،متحركالإنسانسيطرةتحتالواقعالحيويوالمحيط

كالقمر)36(.أخرىكواكبيشملالآنأصبح

للكونالأسطوريالتفسيربينكبيرآفرقأهناكأنومع

منجزءوجودعلىيتفقانالتفسيرينفإن،لهالعلميوالتفسير

معينة.مرحلةفيالأقلعلىالإنسانلسيطرةيخضعلاالكون

تتم،العلميالتفسيرفيكما،الأسطورياللتفسيروفي

قوىهناكهيخارقةبوسائلالمجهولعالمعلىالسيطرة

فيالمرجانيوالمهرالذكية)الفرسخرافيةأوأسطورية

علميةقوىوهناأبناع"("لهليسالذي"الحيحكاية

التيكنولوجيا(.أ

الشعبيةالحكايةنجد،للمكانالعامالمفهومهذاوداخل

غيرأوالمباشرةالبطولةدورالمكانتمنحالموريتانية

والترعة)37(تتلاطموالأوديةتتناطحالجبالفترى،المباشرة

متشكلةكائناتأوغيلانأتكونقدوالأشجارالرمليةوالتلال

)38(.لحكايةالفيمهمبطوليبدورتنهض

الخارقةالأحداثخلالمنالعاديالمكانأسطرةويمكن

التيالشمبيةالحكاياتمنكثيرفيكماالبطلبهايقومالتي

سحيقةبئرقعرفيأوالأسدعرينفييرميشخصعنتتحدث

نفقأيحفرأوالسباعيقتلأنالخارقةبطولاتهبفضلفيتمكن

المامي"قلبمنأقوى"قلبهحكايةفيكماينجو،حتىيسلكه

وغيرهما."أبيهمنأقوىملكو"ابن

الحكايةفيللمكانالمميزةالخاصيةهذهنلحظهناومن

الموريتانية.الشعبية

عفى+س!الا"3الأسلرب5(

والختياراللجملتركيبفيالبساطةعمومأالرواةيتوخى

الكلماتهذهبعضأنرغم،المباشرةالدلالةذاتالكلمات

بعضوباستثناءمهجورةمعجميةلغةإلىالآنينتميأصبح

،أخرىفرعيةحكاياتعنهاتتفرعالتيالمركبةالحكايات

الحكائيينفإنسابقأ،بنامزكماولية((،ليلة))ألفنسقعلى

إضافيةصرعنامنلحكيايتطلبهمارغم،الإيجازإلىيميلون

والتسلية.للتشويق

المتلقي،فيللتدئيرالإيقاعيةوالعناصرالخيالولئستخدم

وتشبيهتخييلمنالحكاياتهذهبهتزخرعماففضلأ

الإيقاعأنواعبمختلفتطفحكدلكنجدها،وتمثيلواستعارة

و"ذاكهمي(،تحملعمي)"بنتتوازمنالمختلفةوالتقنيات

ومغالطه)41()04("(؟تقسيهلاالوادرأساكوذتمسيهلا)93(الصك

شيخين"بين)))مراسلةوالغاز)42(أ"(؟13الحكاية!ي)"بيننا"

))الأرنب)حكايةإطنابو"(؟الأمينوالفلاح))البستانيوحكاية

المركبة.الحكاياتفيكضاواستطرادوكليبتها"/

وموروثهاالحسانيةاللغةخصائصالكتشافيمكنولهذا

والأمثالوالأساطيرالحكاياتأسلوبخلالمنالأدبي

الشعبية.

تنطويالحكايةأننجد،السابقةالفنيةالعناصرخلالومن

كمابرازهإفيأدوراللسابقةصراللعناتلعب،آخرعنصرعلى

وهذا.عليهنراهاالذيالنحوعلىخلق!هافيبدورهوينهض

.المزاجهوالعنصر

س!؟+يلا400جالمزا6(

الشعبيةللحكاياتالأوليةالدراسةهذهخلال!نيبدو

لدىمعتدلمزاجخلقاستهدفواالرواةأنالموريتانية

توازنهناكيكونلكيلحياةابوحدةكليإحساسومجتمعهم

المختلفة.البيئةمكوناتبين

،للتحدياتالخضوععدمإلىالحكايةتحفزذاتهالآنوفي

وأمستحيلةمواجهتهاتكونعندماأي،ضيقةحدودفيإلا

فيه.بالنفسللزجمسوغلاخطرأتمثل

بالحركةتنبضالموريتانيةالشعبيةفالحكايةولهذا

الخلاقة.والقوى

وصارالحكايةفياندمجالرواةيتوخاهالذيفالمزاج

بناءعنخارجأعنصرأليسالمفهومبهذافهومنها،جزءأ

أصلأ،تكؤينهافيالداخلةالفنيةالعناصرأحدولكنه،الحكاية

.وتشرقالمزاجبهذاتنبضفصارت

لمسالمةالإلىيميلالموريتانيالشعبيجالمزاجعلمااوهذ

والشجاعةكالصبرالقيمبعضويمجد،السلميوالتعايش

التجربة.منوالتعلموالتسامحوالعدل

الموريتانيةالشعبيةالحكايةخصائص

لحكايةاإن،الأولية-القراءةهذهإلىأاستناد-القوليمكن

يلي:بماتتميزالموريتانيةالشعبية

ونهايتها:بدايتها-،

صةخانهاياتأومقدماتالموريتانيةالشعبيةللحكايةليس

الدوليعضفيالحالهيلماخللأفأبها،وتنتهيتسبقها

والدعاءالنبيعلىبالصلاةالشعبيةلحكايةاأتبدحيث،العربية

لحكاية.الجمهور

"يابمايلي:)3"(تبدأ-مثلأ-الكويتيةالشعبيةفالحكاية
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تنسوالا،عليهتصلونوحين،النبيعلىصلواالنبيعاشقين

وجاكمجانا"ما:بالدعاءالراوييبدأوقدعلي"الفضائلأبو

منفايدةولاوتعداكم،تعداناوشزولقاكملقاناخيرإلا

النبيعاشقينيا،النبيعلىالصلاةإلا(،)الحكاياتالحزاوي

...".عليهصلوا

منمقدماتبغير،مباشرةفتبدأالموريتانيةالحكايةأما

الصيغمنوغيرهايقالأويحكىمثلبكلماتبل،السابقالنوع

حكى.أوقالفعلمنللمجهولالمبنية

حكاياتمنالكثيرفيكما،مباشرةدورهالبطليبدأوقد

غنمو"ضلت..."أصهارهخباءالدب"وصلهكذا:،الحيوان

ذاتيتجول)الدب(عبدالرحمنو"كان...."الدبأصهار

الخ.."...يوم

علىيدلمما،صعوبةبغيرمباشرةدورهيبدأفالبطل

.الحكاياتمنالنوعهذافيالدراما)كه(بساطة

نهايةكذلكتنتهي،مقدماتبغيرالشعبيةلحكايةاتبدأوكما

لبنائها.وفقأطبيعية

الموريتانية،الحكايةلنهايةمحددةصيغةتوجدلاولهذا

وقدإلخ..زواجهأوهزيمتهأوالبطلبانتصارتنتهيقدفهي

لسانعلىوتردمضعونها،تلخصبحكعةأو)43(بمثلتنتهي

خلالهايستعيدشعوريةحالةنهايتهاتكونوأحياناً،البطل

منذلكوغير234"الحكايةفيكماسابقأ،موقفأالبطل

.النهايات

فيكما،الحكايةنهايةلإعلأنيتدخللاهنافالراوي

منهم"رحنا:بقولهنهايتهاالراوييعلنالتيالكويتيةلحكايةا

")46(.السوالفإلاحصلناما

نهايتها،لإعلانالراوييتدخلالتيالموريتانيةلحكاياتوا

ثلاثتتجاوزلا،الكويتيةالحكايةفيإليهالمشارالنحوعلى

"؟ودعة"أبووحكاية"؟إخوةالسبعةذات"البنت:هيحكايات

بقولتنتهيالحكاياتفهذه".أبيهملكيستعيدو"بولقة

أهلي".إلىوذهبتنعليأنا"انتعلت:الراوي

"الخير:القصاصبقولالبشر""أكلحكايةانتهتوقد

:الراويبقولالنساء،("كيدالحكايةنهايةوكانت""والسلامة

".عظيمكيدهنإنالنساءكيد"ذلك

فييصرالكويتيالراويأنسبقممانستنتجأنويمكن

أماأوسوالف"،خيال"مجردالمسألةأنعلىوالنهايةالبداية

واقععند.فالحكاية.ذلكعكسعلىفيصرالموريتانيالراوي

الأقلعلىالمتلقي،علىللتأثيروذلك،خيالمنهاأكثرمعيش

الحكي.وقتفي

والتواتر)+4(التداول-2
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عامةالشعبيةلحكايةالأخواصهمأهماصيتانالخاهاتان

العالم.أنحاءجميعفي

واقعأالمروياتهذهفييجعلالذيهوالشفويفالتداول

التحيةمثالولقخذ،اليوميللاستخدامومجالأمعيشأ

مجردمنأعمقدلالاتعلىتنطويالتحيةفهذه،بالسلام

ماوهذا،نعيشهكناولوذلك،فينفكرلاقدونحنالتحئة،

الموريتانيةوخاصةعمومأ،العربيةالشعبيةالحكايةتجسده

والكويتية.

نجدالموريتانية(،الغولمنالثامنالولد"نجاةحكايةففي

هنافالطفل.والنجاةايأمنعنبحثأبالسلامللتحيةتوظيفأ

سلامككلامكيسبقلم"لو:الغوللهفقال،بالسلامالغولبادر

"الدلالأم"مريمحكايةوفي""قطرةودمكمزعةلحمكلصار

استبقتفالخالىمة،بالسلامللتحيةالتوظيفهذانجدالكويتية

لحمككانكلامكغلبسلامك"لولا:لهافقالوابالسلامالقوم

بذلك.فنجت)رشفة("بقمةودمكلقمة

فأكلوها)8"(.،عليهمتسلملمخرىأمرةعادتعندماولكن

استخدامهيالشعبيةالحكايةأننرىالحكايتينهاتينومن

والقيم.للثقافةيومي

ويخلقشعبيةمصداقيةلحكايةاعلىيضفيفإنهالتواترأما

التيالمجموعةلدىوالشعورالإحساسوحدةمننوعأ

دائماًيعاشأنيجبيوميوواقعحقتراثبأنهاتتداولها،

الزمنية.الحقباختلفتمهما

الشعبيةالمأثوراتتميزالتيهي)الشفوية(الحيةفالذاكرة

التيالأخرىالتراثطرزمنغيرهاعنوأمثالحكاياتمن

حفظها.بدور)للتدوين(الميتةالذاكرةتنهض

الحيةالذاكرةمنالمأثوراتهذهتمحىفعندماولهذا

خصائصهاأهمتفقدفإنها،مكتوبةمدوناتإلىوتتحول

يأ)94(،شعبيةمأثوراتمنهاأكثرتراثأوتصبحلهاالمميزة

يوميأ.واستخدامأمعيشأواقعأ

القضر:-3

منبغيرهامقارنةبالقصر،الموريتانيةالحكايةتتميز

ذلككانوربما.الأخرىالعربيةالأقطارفيالشعبيةالحكايات

أساسيين:عاملينإلىعائدأ

تتجاوزلافهي.للحكيالمخصصةالزمنيةالفترة-قصرأ

والعشاء()05(.المغرببين)أيواحدةساعة

يحبذلا)31(الموريتانيالشعبيالمزاجأنيبدو-ب

النهائيحلهايأتيحلقاتإلىتتجزأالتيالمتسلسلةالحكايات

طويلة.فترةبعد

وجعلحكايتهمتقصيرإلى-يبدوفيما-الرواةعمدولهذا



اتها.فيالجلسةفىحلهايأتيمستقلةحكايةكل

بالمثلارتباطها-4

بالمثل.وثيقأارتباطأالموريتانيةالشعبيةالحكايةترتبط

)32(بمثليبدأأناماالحكاياتمعظمانفيالصلةهذهوتتجلى

تذطونيوقدوسطها)34(.فيانزيبرداوبه)33(يذتهياو

منهااستنباطهبمكنبحيثللمثلأيساسيةعناصرعلىلحكايةا

)35(عبسهولة

والمثل،الشعبيةالأمثالمنلكثيرأمالموريتانيةفالحكاية

تجربةيلخصمادامحكايةمنهتولدأنيمكنبدورهالشعبي

حكاية.أومقولةأوحياته

تغطيحيث،كالشمولية،ىاخرخصائصالىبالإضافةهذا

نأكما)36("الموريتانيةاللبيئةولحياةامظاهرجميعلحكاياتا

معوالصراعالعيشعنالبحثحوليدورلحكاياتاهذهمعظم

فيرايناكفا،الخيالسعةالىاضافة؟القاسيةالطبيعة

وغيرها.أبناء"لهليسالذي"الحيحكاية

بحاجةليسفإنهالبلاد،هذهممرفةيريدمنفإنهناومن

يكفيهبلالاقتصاد،اوالجغرافيةأواللتاريخكتبقراءةالى

اللموريتانية"الشعبيةوالأساطير"الحكاياتكتابيقراءة

هذهقراءةاي"،الموريتانيةالشعبيةوالحكمو"الأمثال

منالموريتانيةالشعبيةلحكاياتاعالجناالتىالشعبيةالمدونة

المقالة.بهذهخلالها

املثلىاليو

)4(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

البحثطيلةفضلتهاالتيالتسميةوهي

الشعبيةوالاساطير"الحكاياتلكتابي

والحكمالامثال9وكتاب"الموريتانية

عنهمانتحدثاللذين"الموريتانيةالشعبية

البحث.هذاخلالمن

مجلة،والتراثالهرمينوطيقا:جورج!مكلين

99.:ص،8ة91العددالمنار،

الشعبيةالحكايات:صقوت،كمال

وزارةنشرأ،ط،مقارنةدراسة،الكويتية

26.ص:8691،،الكويتيةالاعلام

س!ولءلاس!ا5"4س!!هه!!+8،،ولحا!513:،6

*4،5ولس!س!الا3434"3ح35.0ول،!54.

غوملورانسجورجالمنهجهذاأساسوضع

الباحثةوأتبعتهاح!عهس!5.عح،!ولهك!

فيمتبعأوصاربيرنصوفياشارلوت

البلدانفيخاصة،العالمأنحاءجميع

غيرالشعبيةمأثوراتهامنمحعيرلافىالالتي

كموريتانيا.،مكتوب

حكاياتسكانونلياليفي:سلمى،سلمان

.7ص6ة91،،السوريةالثقافةوزارة،شعبية

العناصربعضاستبعادإلىالمؤلقوناضطر

إلىبهاليدفعواالحكاياتمنالإباحيةالبذيئة

ولذلكمحافظأيزاللامجتعفيالتداول

هذهمضمونعنللتعبيرالكنايةاعتمدوا

كثيرأيؤثرلاماداممقبولوهذا.الحكايات

المؤلقينأنإلا.الحكايةمضمونفي

)8(

)9(

)15(

))1(

العمليةهذه-لمدوفيما-استخدموا

المتعلقةالحكاياتبعضوتهذيبلاستبعاد

وهيوبالقبائل،الاجتماعيةالثزائجببعض

القبليالواقعمنانطلاقأفهمهايمكنأمور

يحتاجالتاريخأناعتقاديوفي.الموريتاني

ملكلأنهآخر،إعتبارأفيقبلوأمانةلجرأة

معرفةالقادمةللأجيالويحقالأجياللجميع

هذهمثلفيأسلافهموموقفاتجاهات

الأمور.

الشعبيةالحكايةأن5ء،ول،ولهغوميرى

وعناصرأسطوريةعناصرعلىتنطوي

لمعرفةمصدرفهيولذلك.تاريخية

،كمالالصدد:بهذاانظرالتاريغ.

03.ص،سابقمرجع،صقوت

.7ص،ذكرهسبقمرجع،سلمى،سلمان

كا،3،4!!.طلأءح:،5!،4+اط!،أأ3مح!!ء4مه

ص!41،!ع،،اء3س!كاس!3،؟3شكاه!حء!4!ث!،

"!!كا40لأ7ث!ولص!،*لا6594،!631.

شأنمنتعليالتيالحكاياتكذلكوانظز

والسلاماللبن"حكاية)الحليب(،اللبن

فاحتكمواالقضلفيتنافسواوالصبر"،

عذذأنبعدللصبرحكمالذيالقاضيإلى

علىيشتملاللبنأدأوهي،خصميهمزايا

العدوين:قاتلأنهويكقيهتحصىلامنافع

أنهوهوعيببهولكنوالعظث!،الجوع

لاوهذاأحيانأالمتشيطخةالدابةضرعيسكن

الخصالبجميعفيتمتعالسلامأمابه.يليتى

.الكائناتجميعينموظلهفقي.الحميدة

الصبرأمايقسرانه.والمرأةالطفلأنوعيبه

بدونهيوجدلااللبنلأنالثلاثةخيرفهو

به.إلايقوىلاالسلامولأن

عنتتحدثالتيالحكاياتفيكما)12(

)الدشرةالدشرة،9وشيخوالملكالسلطان

إلخ...والأمير.(القرية-

كلماتتردالحكاياتبعضفيأنهغير)13(

تعنيلاأنهايمدوولكن،والقوم،الحي:مثل

علىتدلمظاهرفيهاتوجدلاإذ،القبيلة

وشيخالسلطانذهناك،العكسبلذلك

القبيلة،لشيخذكرأنجدولاوالاميرالدشرة

إلىتشيرالأمثالبعضفإنذلكومع

تسلبفالوزةقبيلةفييكنلم"من:القبيلة

".ماله

منكثيرعلىالشعبيةالحكاياتتنطوي)"ا(

خلالهامنتستنبطأنيمكنالتيالعناصر

فنجدالامثلةفيأما.للقانونعامةمبادىء

اللاحقين.المثلينفيكمالهادقيقةصياغة

دطول"41*!عس!،لهبالمبدأينهذينقارن)13(

الآضللرأيالانصاتويعنى"ول،!،؟ء"

والاطلاعحجتهإبداءمنطرفكلوتمكين

انظر:.الحكمقبليضده،المقدمةالأدلةعلى

3.ول.4ص!3اص،!ا:ح30،أول،،4،54ولا!كاح!4اصف3-

س!17،!ع،!*،لأء!س!ط،.ءس!،ول)ول!ع!!،7791:عكا!.4

اللبنأنأخرىموريتانيةحكايةتحدثنا)16(

أيهمفىوتفاخرواتباهواالصبرووالسلام

فازوقد،التحكيمإلىأمرهمفرفعوا،أفضل

والصبرلما.واسملام"اللبنحكايةانظرالصبر.

الذيبذلكالعقابهذامقارنةيمكنهل)17(

سرقالذي934!3ولط3مميزيفعلىأنزل

54-بالآدا



)18(

)91(

)02(

)22(

2()ر

)24(

)25(

)26(

(27)

أة2(

2()و

فطلب،الافريقيةالأسطورةفيالالهلةأسرار

الجبلقمةإلىضخمةصخرةيدحرجأنمنه

قمةلحدةتستقرلاأنهاغيرفيهتستقرحتى

مرةليدحرجها،الأرضإلىوتعود،الجبل

منآلمشيءلاأنهفيبدروهكذا!...أخرى

عقيم.أومستحيلبعملالقيام

*ل!أ،4!،3،،!اأ،،34عم،لأه*30!330لا؟،ه:

!3ع-ا،ح،،14-40،4ثاحر،حولطلا،ا!كثاسحع

3ء!اولمءول،+!ط*4-80!؟ولنا!*34

حهء،*لا!،احلأ،اح،444*لثاس!353ممل2!،،مل

أ39ول،،،4!!و96،ع0213ك!ا،أهع4.

مجلة،والتراثالهرمينوطيقا:مكلينجورج

أغسطسفيالصادر44العدد:المنار،

89.ص:889!،

ل!ح،4سيا95ءكاح!أء!!ء،"زرح435ة64

*4،4،5ا!س!لأ،،344*3ص!05ى3ول،!45.

يكتبالخشبمنتصنعتقليديةآلةوهو

تلامذةلتعليمالختلفةوالنصوصالقرآنفيها

(.التقليدية)المدرسةالمحظرةوطلابالقرآن

151.ص،سابقمرجع،صفوت،كمال

37-8؟.ص،سابقمرجعكمال،صفوت

كا.عكال!3،ءه!ح،.ء.881

.؟)4.!.881

أبناء"لهليسالذي"الحيحكايةفيفالغول

والطفلالفرسلملاحقةفشمسأريحأتشكل

له.ملكأيعتبرهالذي

فيالواردةالحكايةفيالغولفعلكما

السابق.الهاش

الا!مطورةفيالغولروحأوالغولموت

المشقةأوالمستحيلرمزالموريتانيةالشعبية

مكانفيروحهيحفظالغوللأن،الكبرتن

بمساعدةإلا،العاديالانسانيدركهلا

الحكايةهذهفيكماخارقةحيوانات

موريتاني:عاميمثليقولولذلكوغيرها،

وأمستحيلأيلما.الغولروح!دونما"دونه

جدأ.شاق

فياللغويالوضعالدنبج:ولدأحمد

العالمي،السلكدبلوملنيلبحثموريتانيا،

الخامر،محمدجامعة،الآدابكلية

96.صالإعداد،قيد/بالرباط

الشعبيةالأساطيرفيالحالهيكما

إلى:الرجوعيمكنوغيرها،الإفريقية

64-باداةا

)03(

)4؟(

)32(

)33(

)34(

)35(

)36(

)37(

)38(

)93(

)04(

الأبدية،أ!ودةاأسطررةمرسا:إيلياد،

اضقافةاوزارةكاسوحة،حسينترجمة

بعد.فماص:5منوأ،59،السورية

الموريتانيةالشعبيةالحكاياتفيالجاريةابن

ذلكولعل،والشهامةوالشجاعةللقوةرمز

الاختلاطمنهايتوخىحكمةيخفي

الاجتماعية.الشرايحجميعبينوالتزاوج

والمدينةالمكانأسطرةمحمد:،بدوي

7العدد"ألاجتهاد"مجلة،والشخصيات

502.ص)بيروت(،5991ربيع

عنتتحدثايتيالحكاياتفيكما

يكونمهامتنفيذعليهمصيفرضأشخا

خاصنوعمنبحرأوتتناطحجبالدونها

هؤلاءيرمىوقدغريبةحيواناتأو

بئرقعرفيأوالأسودعرينفيالأشخاص

هؤلاءيتمكنوعندما.مغطاةسحيقة

تجاوزمن،بطولاتهمبفضل،الأشخاص

سلاطين.أوملوكأيتؤجونالعقباتهذه

اليونانية،الأسطورةجرجمما:فؤاد،بربارة

القوميوالارشادالثقافةوزارةمطابع

68.ص6691،،السورية

ول،مولء3لاح7ة+40،34عح!ا*،،ص!3أ،314،،4،

أ،،!شع،!،ا!وله4؟ولع،3؟س!،اثظ!ثاس!*3ه،مم!ع

.7،1ة9!!31-؟.4

العقلوتعني"رر"كلمتيمنمشتقة

محيط.أيو"ع-4!!لث!"

3،3!مط!س!لا،3ءه،،س!!ع.1413

أبناء".لهلي!الذيإالحيحيهايةفيكما

راخوتها".اميرةحكايةفيكما

الحقيبة.تعنيالصك

إليه.تذهبيلاتقسيه:لا

بقصدمختلفينمعنيينفيواحدلفظوهي

عندما145الحكايةفيفالذيبأحدهما:

نإلهمقال،العرينفياللبؤةأبناءعلىدخل

ويغالطها،اللبؤةعلىليموه"بيننا"اسمه

طعاممنبهتأتيبماالاستئثارمنفيتمكن

الأطفاليبكيعندماأنهذلكلأبنائها.

يجيبونها،يبكيهمعماأمهموتسألهم

نأغير.الذئبيقصدون"بيننا":قائلين

الاغام،فييتنازعونالأولادأنتعتقداللبؤة

أبنائهابينداخليةبمسألةيتعلقالأمرأنأو

المغالطةعنصرهووهذا.التدخلتريدولا

)42(

)43(

)44(

)45(

)46(

)47(

)48(

4()و

)05(

)51(

)52(

)53(

)54(

)35(

)56(

هنا.المرأد

تعنيهذهأنفيالمغالطةعنالإلغازيختلف

يرادمعنيينفيالواحداللفظاشتراك

اسسابق،االهاممشفيبكمزكماأحدهما،

ي!صونواحدبمعنىأطغزاألفاظتحتفظحين

طريقعنفيفهمالآخرالمعنىأماجليأ،

لغويأ،يعنيهلااللفظلأن،والحدسالعقل

العاقل.يسشنتجهادلالةعليهيدلوءانما

بين"مراسلةحكايةفي"الثلاثة"فكلمة

علىيسيرأصبحالرجلأنتعني"شيخين

البنتووصفأرجليهبمأثثاهوعكاز،

فيو"مقعدة"و"صماء""عمياء"بأنها

يعني"الأمينوالفلاح"البستانيحكاية

ولم،الرجالترلمأنها-الترتيبعلى-

لأنهابيتهامنتخرجولم،حديثهمتسمع

محافطة.

فما185ص،سابقمرجع،صفوت،كمال

بعد.

6.وص،سابقمرجعالدنبج،ولدأحمد

لاحقأ.سترىكما

166.ص،سابقمرجع،صفوت،كمال

49.-39ص،السابقالمرجعنفس

9ةا.ص،نفسهالمرجع

؟،.ص،المرجعنفس،صفوت،كمال

الحكاياتكتابمناللأولالجزءانظر

)أي02ص،الموريتانيةالشعبيةوالأساطير

أيدينا(.بينالذيالكتاب

العناصركأحدالمزاجعنسابقأتحدثنا

سبق.ماراجع،للحكايةالمكونة

و"منالسوء"كلمةتبرأولاالجرحايبرأ

عنهلما.يمتلاالعيتريحب

بها".تفوهتأنتو"هامطة"للضالة"لير

".ينفعكريقكغير"ريق

التيالأرضهذهفيأقيمالن:ديلولكقول

)ديلرلحكايةفي!الابلأوراكهاتأكل

لاإالمظلومقولهوكذلكلأالترعةوتمساخ!

وغير342،الحكايةفيالواردةشرها"يكون

ذلك.

الشعبيةالحكاية"قضاءفيبناقولهمركما

إ.الموريتانية


